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أرجو أن يكون قد تبين لكم ولكثيرين في بلادكم، أن أعمال الكاريكاتير التي نشرتها جريدة يولاندز بوستن الدانمركية في شهر سبتمبر من عام 2005م ، والتي أساءت فيها إلى شخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كانت عملاً ينطوي على كثير من الحماقة وعدم تقدير العواقب. ومن الواضح أن هذا العمل لم يجرح مشاعر 1500 مليون مسلم في العالم وحسب، ولكنه أساء إلى العلاقات بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، وأضاف عنصري توتر وكراهية لا مبرر لهما.

لم يسبق للمسلمين أبداً أن أساؤوا إلى عقائد مخالفيهم، وإن حدث ذلك فقد كان دائماً من خلال النقاش بالحجة والبرهان. إن احترام عقائد الآخرين ومشاعرهم جزء أصيل من عقيدة المسلمين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً" . لا شك أن هناك مفهومين مختلفين لحرية التعبير بين حضارتينا. وفي الوقت الذي يبدو أنه لا توجد قيود على حرية التعبير لديكم، فإن الآية القرآنية السابقة تعني أن حرية التعبير عند المسلمين لا يمكن أن تمتد إلى إيذاء مشاعر الآخرين، وأن حرية التعبير لا بد وأن تؤدي إلى عمل إيجابي لترقية الشعور الإنساني وليس العكس.

لقد تخيلت نفسي وأنا أكتب هذه الرسالة أحاورك وأسألك "هل لأحد الحق في إيذاء مشاعرك؟" وسيكون الجواب بالطبع هو "كلا! لا يمكن أن يكون لأحد الحق في إيذاء مشاعر أحد. وإن حدث ذلك فلا بد وأن يصحح بالقدر الواجب من الاعتذار. و ينبغي عدم تكرار ذلك الخطأ ". لقد حملت الأنباء خبر اعتذار صحيفة يولاندز بوستن عن فعلتها الشنعاء، كما اطلعت قبل ذلك على بيان من سفارتكم في الرياض يوضح أنكم أدنتم في خطابكم "بمناسبة العام الميلادي الجديد أي تصريح أو عمل أو تعبير عن الرأي بقصد تشويه صورة مجموعة من الناس بناءً على انتمائهم الديني والعرقي." وهذان أمران جيدان ولكنهما وللأسف جاءا متأخرين جداً وبعد طول مكابرة منكم ومن الصحيفة وبعض ذوي الرأي في بلادكم. و لذلك فإن الاعتذار بحد ذاته لن يكون كافياً لتدارك ما حدث. وأعتقد جازماً أن عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره حتى لا نسمح لعوامل الشر أن تفسد العلاقات بين شعوبنا مرة أخرى.
ومن أجل إعطاءكم فكرة عن مدى حب المسلمين لنبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم فإنني أود أن أخبركم أن ذكره يتكرر على لسان كل مسلم خمس مرات في اليوم على الأقل عند المناداة إلى الصلاة. كما أن الاسم الكريم لمحمد ينتشر بين المسلمين إلى درجة أنه أصبح أكثر الأسماء انتشاراً في العالم أجمع.

إن الفكرة العامة لدى شعوبنا عن شعوب الدول الإسكندنافية، ومنها شعبكم، أنها أرقى شعوب العالم الغربي. وهذا يقتضي، حسب مفهومنا للرقي، أن تكون شعوبكم وهيئاتكم الرسمية والشعبية أشد حساسية لمشاعر الشعوب وأتباع الديانات الأخرى. و لا يمكن لأحد عندكم أن يتشدق بحرية التعبير في الوقت الذي تجرّم قوانين بعض دولكم أي انتقاد موجه لليهود حتى ولو كان من باب النقاش التاريخي.

عندما نشر سلمان رشدي روايته "آيات شيطانية" في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي والتي أساء فيها إساءة بالغة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كنت طالباً في مرحلة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية. و قد صاحب نشر تلك الرواية حملة سلبية عنيفة جداً ضد الإسلام والمسلمين في ذلك الوقت بحجة الدفاع عن حرية الرأي. ورغم أن الأصوات السلبية كانت هي الغالبة في أمريكا وغيرها من الدول الغربية، إلا أن الأمر لم يخل من أصوات عاقلة قليلة، أذكر منها اثنتين. فقد نشر أحد الكتاب في صحيفة المدينة التي كنت أسكن فيها مقالاً يدعو فيه مواطنيه لعدم شراء رواية "آيات شيطانية" لأنها تؤدي إلى نشر الكراهية بين الشعوب. ودعا الكاتب مواطنيه إلى عدم مكافأة سلمان رشدي بدولاراتهم. أما الصوت العاقل الآخر فقد جاء من طالب يحضر للدكتوراه في التاريخ في جامعة جورجتاون شرح فيها لماذا يغضب المسلمون غضباً شديداَ عند الإساءة إلى نبيهم أو دينهم. لقد كان ملخص المقال أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو أعز شخص عند الإنسان المسلم وأن الإسلام هو محور حياة المسلم. و لذلك فإن الإساءة إلى أي منهما يعني الإساءة إلى كل شيء لدى المسلم. ولا يخالجني شك أن في بلادكم مثل هذه الأصوات العاقلة.
إن فضل الحضارة الإسلامية على العالم أجمع وعلى الحضارة الغربية بوجه أخص أمر لا يمكن إنكاره من لدن شخص منصف. ولقد بلغ من تسامح المسلمين أنهم حفظوا للعالم التراثين الروماني واليوناني. ولقد تلقت أوروبا هذين التراثين مترجمين عن اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية ثم اللغات الأوروبية الأخرى. أي أن أوروبا لم تستطع أن تحفظ تراثها بنفسها وإنما حفظه لها المسلمون. إن رجلاً كمحمد صلى الله عليه وسلم يغرس في وجدان أتباعه هذه الدرجة من التسامح لا يمكن أن يكون متعصباً ولا شريراً. وكيف يكون ذلك والله عز وجل يقول في القرآن الكريم "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

و من أجل أن ينتشر التعارف الإيجابي بين شعوبنا وينتشر السلام في عالمنا أجد من المناسب أن أدعوكم إلى دراسة سيرة هذا النبي الكريم، ودراسة المبادئ التي جاء بها من مصادرها الإسلامية الأصيلة. كما أدعوكم إلى أن تيسر حكومتكم الوسائل الضرورية لهذا لنوع من الدراسات في مدارسكم وجامعاتكم وجمعياتكم من أجل تنمية روح التفاهم والسلام بين شعوبنا.
وتقبلوا فائق التحية والاحترام،،،
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* أرسلت إلى السفارة الدانمركية بالرياض، و نشرت "الإقتصادية" نسخة مختصرة منها في

 15/1/ 1427هـ ( 14/2/2006م).
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